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تمهيــــــــــــــــد:
    

جامعاتهــا  بزيــارة  إلا  عليــك  فمــا  أمّــة  حــال  تعــرف  أن  أردت  إذا      

ومعاهدهــا ومســاجدها ودور عبادتهــا  وأســواقها  وشــوارعها وانظــر 
لطريقــة التعامــل فيهــا والصــورة التــي يجســدها أهــل هــذا المجتمــع 
فــي تصرفاتهــم  وقيمهــم وأخلاقهــم و تعاملاتهــم وكل ســلوكاتهم، 
و إن هــذه التعامــات والقيــم هــي جــزء لا يتجــزأ مــن نســيج التربيــة 
الاجتماعيــة و التعليــم الــذي يتلقــاه أفرادهــا منــذ ولادتهــم إلــى بلوغهــم 
الرشــد ودرجــة التمييــز بيــن مــا هــو صحيــح ومــا هــو خاطــئ  وماهــو 

فاضــل وماهــو رذيــل.
الحــق  بيــن  التمييــز  أســاس  فــي موضــوع  أبحــث  لســت فيلســوفا     
والباطــل وبيــن الصحيــح و الخاطــئ وإنمــا مجــرد باحــث ناشــئ وصــل 
الناعمــة  الحضــارات  بنــاء  أســس  حــول  القناعــات   مــن  جملــة  إلــى 
لمعنــى الإنســانية،  الراقيــة والإنســان الحامــل  العاليــة  والمجتمعــات 
بعــد أن أصيــب حقــل الإنســانية اليــوم بأمــراض عصيبــة قــد تقتــل معان 
ــا بالفطــرة، و تنهــي العلاقــات البشــرية  الإنســان التــي أودعهــا الله فين
الإنســان كإنســان،   فيهــا  يُــرى  لا  دنيئــة  بمعــان  تســتبدلها  الســامية و 
الإنســان  هــذا  يخلفهــا  التــي  المــادة  فــي  الرؤيــة  كل  الرؤيــة  إنمــا  و 
و المنفعــة التــي نســتنفع بهــا مــن خــال اســتغلال الفــرد، ولنــا أن نــرى 
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واقعنــا المريــر لنتأكــد كل التأكــد مــن هــذا الوبــاء الخطيــر الــذي حــلّ بنــا 
وبغــض النظــر عــن الأســباب و الدوافــع إلا أن التشــخيص الصحيــح 
لواقــع مجتمعاتنــا هــو كذلــك وكمــا يعــرف كل عاقــل أن تشــخيص الــداء 
هــو أولــى خطــوات الســعي نحــو تحقيــق الســامة الصحيــة بعــد الســقم 
و تجــاور المــرض بعــد الإصابــة وتخطــي العقبــات بعــد الوقــوف أمامهــا، 
ثــم إنــه لمــن المعقــول التطــرق إلــى أســباب انهيــار المجتمــع أخلاقيــا 
ومجتمعيــا وثقافيــا وبالأحــرى قيَميــا و بالتالــي فــي شــتى المجــالات 
و يدفــع ذلــك كل ذا شــأن فــي هــذا إلــى البحــث فــي ماهيــة هــذا المــرض 
الإصابــة  مــن  الحــدّ  علــى  والعمــل  منــه  التخلــص  كيفيــة  و  العضــال 
المريضــة  الخلايــا  مــن حــدة  التــورم تورمــا والتقليــل  حتــى لا يزيــد 
داخــل المجتمــع حتــى لا تتطــور إلــى درجــة الســرطان القاتــل لــكل مــا 
هــو إنســاني و المشــجّع لــكل مــا مــن شــأنه قتــل المجتمــع الإنســاني
كعلاقــة  الإنســان  أخيــه  و  الإنســان  بيــن  العلاقــة  فكــرة  تكريــس  و   

بالحيــوان.  الحيــوان 



9

راض  المتخلفــة  المجتمعــات  أفــراد  مــن  أحــد  لا  الشــديد  للأســف 
السياســي  الجانــب  فــي  ســواء  منــه  هــو  الــذي  مجتمعــه  حالــة  عــن 
الــذي  والأســري  الاجتماعــي  الجانــب  فــي  وحتــى  بــل  والاقتصــادي 
مــن  الملحّــة  والرغبــة  لــه   والمشــكّل  فرضــاً  نســيجه  ضمــن  مــن  هــو 
طــرف كل أفــراد المجتمــع فــي التغييــر نحــو الأفضــل والانتقــال مــن 
حالــة البــؤس و التخلــف هــذه فــي شــتى مجــالات الحيــاة إلــى حالــة 
ــة مــن  الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي ، و قــد كانــت جمل
المحــاولات الفرديــة و الجماعيــة لتحقيــق هــذا التغييــر والســعي نحــو 
إعــادة بنــاء  الأمــة و اســترجاع الهمّــة مــن جديــد وتصديــر الصــورة 
اللائقــة عــن المجتمــع العربــي و الإســامي  كونــه مجتمــع  مثقــف و واع 
و متطــور و متقــدم لكــن هيهــات هيهــات .. هــذه المحــاولات كلهــا بــاءت 
بفشــل ذريــع علــى المســتوى الكلــي، و إنــي فــي هــذه المقــام لا أتحــدث 
عــن تغييــر  علــى المســتوى الشــخصي، فلربمــا نجــد جماعــة أو حــزب قــد 
ــى  فيهــم شــخصيات قياديــة و واعيــة  ــر فــي أشــخاص وأفــراد و بنَ أثّ
لكــن و للأمانــة لــم نجــد هــذا التغييــر المنشــود واقعــا للأمــة ولا فــي دولة 
مــن دول العالــم الثالــث لحــدّ الآن، حتــى وإن كان  ظاهــرا أحيانــا ربمــا 
يكــون نســبيا لحــد كبيــر.. فهــاّ طرحنــا التســاؤل لمــاذا كل النشــاطات 
التــي قامــت بهــا الجماعــات الإصلاحيــة طيلــة عقــود ولكنهــا لــم تصــل 
إلــى الغايــة المنشــودة مــن التغييــر؟ بــل وإن كل الخطابــات السياســية 
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فــي الدوائــر الرســمية كالــوزارات والمؤسســات الوطنيــة فــي البــاد 
العربيــة نــادت بالإصــاح والســعي إلــى  التغييــر نحــو الأفضــل لكــن لــم 
نــر ذلــك واقعــاً، فمــا هــي الأســباب وهــل هنــاك خلــل فــي تجســيد التغييــر 
أم أن هنــاك مفاهيــم مختلفــة فــي معنــى الإصــاح؟ وهــل يمكــن اعتبــار 
الإصــاح السياســي مطيــة لــكل معــان الإصــاح ؟ وهــل هنــاك ارتبــاط 
بيــن الإصــاح السياســي والإصــاح الاجتماعــي ؟  وماهــي علاقــة كل 

ــك بالجانــب التربــوي؟ ذل
الأســئلة  هــذه  كل  عــن  إجابــات  لإيجــاد  أســعى  لا  الكتــاب  هــذا  فــي 
ولكننــي أحــاول قــدر الإمــكان أن أعــرج علــى مســألة فــي غايــة الأهميــة 
والتــي بدورهــا تكــون مطيــة لفهــم معطيــات وحواشــي تســاهم فــي 
تأطيــر الــدارس لموضــوع الإصــاح فــي المجتمــع علــى اعتبــار أن اللبنــة 
والتعليــم  بالتربيــة  الاهتمــام  هــو  إجتماعــي  إصــاح  أي  فــي  الأولــى 
والحفــاظ علــى هويــة المجتمــع، ولذلــك حينمــا نــدرس هــذا الأســاس 
لابــدّ مــن التطــرق إليــه كعنــوان عريــض يؤســس لطبيعــة العلاقــة بيــن 
نجــاح الإصــاح وبلــوغ درجاتــه ومــدى تماشــي كل معطياتــه وأسســه 
العامّــة المشــتركة  للفــرد وبالتالــي الصــورة  السّــمات الشــخصية  مــع 
حــاول  كيــف  يعلــم  التاريــخ  يــدرس  مــن  وكلّ  المجتمــع،  أفــراد  لــكل 
طمــس  أجــل  مــن  الطويلــة  الماضيــة  العقــود  مــدى  علــى  الاســتعمار 
الهويــة العربيــة الاســامية وجعلهــا ذائبــة فــي الجــوّ التغريبــي الخــادم 
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ــا التطــرق  للمشــاريع الاســتعمارية التغريبيــة ومــن هنــا كان لزامــا علين
لهــذا الموضــوع، والحديــث عــن التربيــة والتعليــم كضــرورة اجتماعيــة 
وسياســية وأخلاقيــة فــي المجتمــع مــن حيــث هي المطية التــي توصلنا 
إلــى بنــاء الشــخصية المشــكّلة للأمــة والمحافظــة علــى الهويــة والعمــل 
علــى توضيــح مســارات التغريــب وإدخالهــا فــي حقــل التبعيــة للخــارج 
بحيــث تصبــح أداة فــي يــد التغريبييــن  ودعــاة العولمــة الأمــر الــذي 
يجعــل التربيــة والتعليــم فــي الوطــن العربــي فــي مــأزق كبيــر يمكــن أن 

نســميه مــأزق التبعيــة والانحــال الهويّاتــي. 
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نحـــــن والتعليم

   لا نســأل عــن واقــع التعليــم فــي الجزائــر و الوطــن العربــي عمومــا 
و العالــم المتخلــف علــى وجــه أعــمّ، لأن القاصــي و الدانــي يعلــم جليّــا 
أن الأمــة العربيــة والجزائريــة تعانــي أزمــات متلاحقــة فــي التنشــئة 
قيميــة،  إجتماعيــة  أزمــات  حصــول  بالتالــي  و  والتعليميــة  التربويــة 
والســبب فــي ذلــك أزمــة فهــم وإدراك كيفيــة تقديــم المعــارف وبنــاء 
الفــرد المتعلّــم بمعنــى آخــر، لا وجــود لفلســفة صحيحــة ســليمة للتعليــم 
ومســارات التربيــة بصفــة تطبيقيــة، حتــى أن وزارات التربيــة التــي من 
المفــروض عمــود مــن أعمــدة أي دولــة ومجتمع ليســت لهــا رؤيا واضحة 
بكيفيــة بنــاء الفــرد وإلا كانــت هــذه الرؤيــا تحمــل فــي طياتهــا معــان 
ــق للغــرب أو غبــاء سياســي واســتراتيجي  الخيانــة الاجتماعيــة والتملّ
لنفســها  تجــد  حتــى  العالميــة  المنظومــة  تســاير  الدولــة  أن  مفــاده 
تصنيفــا دوليــا فــي الدراســات و التصنيفــات الغربيــة مــن حيــث الجــودة 
و المكانــة، فتجدهــا تنتــج لنــا شــخصا فــي النهايــة لا هــو بصــورة الغــرب 
فــي تحضــره ولا فــي صــورة الفــرد المحلــي المرغــوب فيــه. بــل تنتــج لنــا 
عضــوا اجتماعيــا هجينــا طينتــه مــن أرضنــا وجوهــره مــن أرض أخــرى 
مــا يــؤدي إلــى  عــدم اتــزان فــي التفكيــر والمنطــق.  واقــول هنــا ، إذا 
لــم تكــن أي وزارة تربويــة تعليميــة فــي أي دولــة عربيــة أو إســامية لا 
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تأخــذ مــن أســمى أهدافهــا  تكويــن الفــرد الــذي يحمــل فــي داخلــه هــم 
حمايــة الوطــن والديــن والتــراب والســيادة والعــرض والفكــر والديــن  لا 
يمكــن أن نصنفهــا إلا مؤسســة فاشــلة ومضيعــة للمــال والجهــد ومنفــذ 

للخيانــة والهــوان وإضعــاف الدولــة .
 والقائميــن علــى وزارات التربيــة فــي الوطــن العربــي لا يقومــون إلا 
بتنظيــم العمليــة التربويــة التعليميــة التلقينيــة الجافــة التــي تخلــو مــن 
كل معــان التربيــة و التعليــم و بنــاء الإنســان، بــل هــي إدارة سياســية 
تتماشــى و برنامــج الحاكــم الــذي ربمــا لا يفقــه فــي فلســفة التربيــة 
شيء،  ناهيك عن عدم إدراك  الهدف الرئيسي من وجود  هكذا وزارة 
ــدّ وأن يضــع نمــط الشــخصية التــي تشــكل  إن  المجتمــع المتحضّــر لاب
نــوع الأفــراد فــي المجتمــع ابتــداءً مــن القيــم الأخلاقيــة بــل والدينيــة 
إلــى القيــم الفرديــة والشــخصية، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن 
يوجــد مجتمــع متماســك مــن غيــر هويــة واحــدة تجمــع المشــتركات 
الــذي يوحّــد المجتمــع أو علــى  لــه، الأمــر  العامــة للأفــراد المشــكلين 
الأقــل يقلــل مــن حــدة الصراعــات الداخليــة و المناوشــات والنزاعــات 
ــة نزعــة تختلــف عــن  ــه فــي داخل ــار أن الإنســان أي إنســان ل ــى اعتب عل
المرجــع الاجتماعــي  فــي نفســه ذلــك  يــرى  الفــرد الآخــر، فهنــاك مــن 
علــى  لزامــاً  كان  لذلــك  هكــذا..   و  العالــم  ذلــك  أنــه  يــرى  مــن  ومنهــم 
المجتمــع تحديــد طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة بيــن هــذه الفئــات حتــى 
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نضمــن الاســتقرار و التعايــش الإيجابــي بيــن الأفــراد، فالمجتمــع الــذي 
تســود فيــه الصراعــات لا يمكــن أن يتحــدث عــن مســاعٍ للنمــو و التطــور 
ولا الإستشــراف المســتقبلي، لأن الاســتقرار الاجتماعــي و السياســي 
الإســام  نجــد  لذلــك  دولــة.  أو  أي مجتمــع  بنــاء  فــي  أساســي  شــرط 
يؤكّــد علــى ضــرورة تماســك المجتمــع و عــدم التمييــز بيــن أفــراده إلا 
بمــا فضّــل الله، والانصيــاع للتعاليــم الإســامية التــي تحــدد الأدوار 
وتضمــن التآلــف المجتمعــي تقودنــا إلــى قبــول الواقــع أو التغييــر فيــه 
دومــاً وفقــا للتعاليــم ممــا يقلّــص لنــا مــن هــوة الصــراع والاختــاف هــذا 
حتمــاً إذا كان مــن يقــود المجتمعــات الإســامية العلمــاء وأصحــاب 
الــرأي الســديد وكان الانتمــاء كل الانتمــاء للوطــن و المجتمــع لا غيــره.
إن  التعليــم فــي الوطــن العربــي مــرّ بعــدة مراحــل حســب مــا توصلــت 
إليــه مــن خــال مدارســتي لتاريــخ التعليــم فــي العالــم العربــي وفــي 

الجزائــر علــى وجــه الخصــوص وخلصــت إلــى : 
- مرحلــة مــا قبــل الاســتعمار: حيــث كان التعليــم يعتمــد علــى الكتاتيــب 

والمشــايخ فــي المســاجد فــي البدايــة أو المــدارس النظاميــة، وهنــا 
كان التعليــم فــي البدايــة دينــي محــض حيــث يتعلــم الطالــب أساســيات 
الديــن واللغــة العربيــة  و القيــم الاجتماعيــة التــي تحــدد الإطــار العــام 
أســرية  تنشــئة اجتماعيــة  ينشّــأ  أن  بعــد  العامــة  لــآداب و الأخــاق 
قبليــة تلقّنــه القيــم الخاصــة والتعاليــم العرفيــة فــكان التعليــم آنــذاك 
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بيــن المــدارس الوقفيــة التــي تقــوم علــى التبرعــات و الصدقــات مــن 
والحــكام"  الملــوك   " وضعهــا  التــي  النظاميــة  والمــدارس  المحســنين 

والشــخصيات المحســوبة علــى النظــام السياســي فــي الدولــة.
- وفــي هــذه المرحلــة كان التعليــم لا يخــرج عــن نطــاق تعليــم العلــوم 

الشــرعية التــي كانــت تعتبــر علومــا مقدّســة كونهــا ترتبط بشــكل مباشــر 
بالإســام حتــى أن الفكــر الســائد وقتئــذ لــدى الطــاب والعلمــاء أنــه 
لابــدّ مــن ربــط أي علــم أو فــن مــن الفنــون بمــا هــو إســامي و صبغتــه 

بالصبغــة المقدّســة.
- مرحلــة الاســتعمار : وهــي الفتــرة التــي دخــل فيهــا الاســتعمار الأوربــي 

للبلاد العربية والفرنســي خصوصاً للجزائر حيث تمّ العمل على طمس 
كل مــا يرتبــط بالهويــة الإســامية والعربيــة وكانــت محــاولات عديــدة 
وكبيــرة جــدا فــي إفشــاء الفكــر التغريبــي فــي العقــل العربــي المســلم 
والعمــل علــى محــو الجانــب التراثــي عنــد المســلمين الجزائرييــن وبنــاء 
الشــخصية التــي تــرى فــي البــاد الأوربيــة لا ســيما فرنســا الصــورة 
الحضاريــة الكبــرى للإنســان التــي وجــب علينــا لبــس عباءتهــا بعــد خلــع 
مــا توارثنــاه عــن الأجــداد ومــا تعلمنــاه مــن قيــم وتعاليــم مــن الديــن، 
وكل تلــك الخطــط والمشــاريع بــاءت بالفشــل عمومــا وإن كانــت قــد 
نجحــت مــع فئــة توصــف بالقليلــة جــدا جــداً مــن أبنــاء الأرض. وللأســف 
تغلغلــت فــي مفاصــل عريضــة مــن الدولــة وتحــن للرجــوع إلــى الــوراء 
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- مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال: وهــي المرحلــة المهمّــة والتــي نؤســس 

هــذه  حيــث  الجزائــر،  فــي  التعليــم  لواقــع  نقــد  أو  قــراءة  أي  عليهــا 
المرحلــة هــي التــي كانــت مطيــة لبنــاء الشــخصية الوطنيــة الجزائريــة 
الحديثــة بــل وأكثــر هــذا الجيــل هــم مــن يقــود البــاد والعبــاد اليــوم بعــد 
الصــراع الثقافــي والآيديولوجــي مــع الجيــل الســابق مــن أبنــاء الثــورة 
الذيــن تربــوا تربيــة مختلطــة بيــن ماهــو إســامي محــض والمســتقى 
مــن التنشــئة الاجتماعيــة  ومــا هــو تغريبــي الــذي تعلّمــوه مــن خــال 
ــك نجدهــم متشــبعين بالثقافــة  الاحتــكاك بالمســتعمر ومؤسســاته، لذل
الفرنســية الغربيــة علــى حســاب الثقافــة العربيــة الاســامية، و كثيــر 
مــن هــذا نقــل إلــى الجيــل الســتيني الــذي نشــأ فــي البيئــة ببدايــة  عهــد 

الاســتقلال. 
بعــد  مــا  الحقبــة  فــي  التعليــم  تميــز  التــي  الميــزة  ننســى  لا  وكمــا   -

الاســتعمار وبدايــة الاســتقلال الجزائــري حيــث كان المعلــم أو المربــي 
مســتوردا مــن دول المشــرق التــي لهــا ثقافــة اجتماعيــة خلافــا لثقافتنــا 
فــي المغــرب العربــي وهــذا لابــد لــه مــن وقــع علــى المســار التعليمــي 
والثقافــي الجزائــري لا ســيما وأن الإطــارات التــي تقــود البــاد  بعــد 

الاســتقلال هــي مــن نتــاج هــذا البرنامــج. 
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لــم يكــن أبــدا ســوى  إن الصــراع القائــم حــول التعليــم فــي الجزائــر 
وثقافيــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  أزمــات  لنــا  ولّــد  سياســي  صــراع 
شــؤون  بتســيير  المكلفــة  المتعاقبــة  الــوزارات  أن  بحيــث  وتربويــة، 
التربيــة والتعليــم فــي الجزائــر كانــت وزارات سياســية حزبيــة أكثــر 
منهــا مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة تعنــى ببنــاء الفــرد الجزائــري الــذي 
يحمــل المشــعل، علــى اعتبــار أنــه مــن المفــروض تكــون هــذه المؤسســة 
الهامــة فــي الدولــة مســتقلة نوعــاً مــا عــن مثــل هــذه الصراعــات بالرغــم 
مــن وجــود الجزائــر تحــت حكــم الحــزب الواحــد، إلا أن الآيديولوجيــا 
التــي أســقطت  الكبيــرة  تلــك الضجــة  لعبهــا كثيــراً و أحدثــت  لعبــت 
التفكيــر الاســتراتيجي مــن أذهــان القائميــن عليهــا  فلــم يهتمــوا بنوعيــة 
الجزائــري  للإنســان  والممثــل  وعمليــا  أخلاقيــا  نريــده  الــذي  الفــرد 
مســتقبلاً علــى اعتبــار أن المهمــة الرئيســية للــوزارة هــي هــذه، وتحديــد 
نمــط الشــخصية  وصــورة الفــرد فــي المجتمــع، فتعمــل علــى إنشــاء 
المؤسســات والبرامــج والخطــط العامــة و التفصيليــة للوصــول إلــى 
هــذه الغايــة، وهــي بنــاء الفــرد الجزائــري، بــل كان كل اهتمامهــم أن 
ــوزارة  لكــن للأســف الشــديد  لا يســيطر مــن هــو إســامي علــى هــذه ال
تبــدأ أزمــة التعليــم فــي الجزائــر مــن هــذه النقطــة بالــذات وهــي غيــاب 
تــام لإســتراتيجية واضحــة المعالــم تســتمدّ كل حيثياتهــا مــن الداخــل 

الجزائــري الممتــد للعمــق العربــي الإســامي،
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 لكــن المتتبــع يجــد غيــر ذلــك، بحيــث إن كانــت هنــاك اســتراتيجيات 
تحــت مــا يســمى بالإصلاحــات فمــا هــي إلا مشــاريع تغريبيــة لا نعلــم 
نوايــا أصحابهــا لكــن فــي الظاهــر لا تقــود هــذا القطــاع فــي الجزائــر إلا 
إلــى هاويــة اجتماعيــة ومــأزق أخلاقــي وانفصــام فــي الشــخصية تولّــد 
لنــا شــخصا بجنســيته الجزائريــة رســميا لكــن تعلقــه كل تعلقــه بالغــرب 
الأوربــي وانتمــاءه الذاتــي إلــى الخــارج فــا يعــوّل عليــه فــي الانتــاج 
ولا ننتظــر منــه تقديــم شــيء إلــى الجزائــر ســوى الشــتائم و التقليــل 
مــن شــأنها، إضافــة إلــى الأنانيــة المغرضــة  فهــل هنــاك مــا يجعــل مــن 

ــوزارة تتــدارك هــذا الأمــر ونحــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين ؟ ال
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اللّغة والتعليم

اللغــة هــي الوســيلة التــي يســتعملها المجتمــع قصــد التواصــل فيمــا بيــن 
أفــراده وهــي النافــذة التــي يتــم مــن خلالهــا إيصــال مــا يــدور داخــل 
والإســقاطات  الترجمــات  طريــق  عــن  الأخــرى  للمجتمعــات  المجتمــع 
المفاهيميــة بيــن اللغــات، ولا يختلــف عاقــان علــى أن اللغــة فــي أي 
مجتمــع أو أمــة تعتبــر جــزءً لا يتجــزأ مــن النســيج المكــون للصــورة 
العامــة والخاصــة لــه، علــى اعتبــار أنهــا تدخــل ضمــن مقومــات قوتــه 
وإبــراز مكانتــه بيــن المجتمعــات و لذلــك تجــد الأمــم التــي تــدرك قيمــة 
لغاتهــا وتعــرف المعنــى الحقيقــي لمــا تمثلــه اللغــة من ضــرورة اجتماعية 
للحفــاظ علــى الهويــة تســعى دائمــا للعمــل علــى ترســيخ فكــرة التشــبث 
بالحديــث باللغــة الوطنيــة أو المحليــة التــي تمثــل الشــخصية بــدلا مــن 
اللغــات الأجنبيــة عنهــا وإن كانــت تحمــل فــي أوعيتهــا التكنولوجيــا 
والتطــور والتقــدم ومــا إلــى ذلــك، وبمــا أن هنــاك معطيــات للترجمــة 
إلــى  يدفــع  لا  ذلــك  فــإن  الوطنيــة  اللغــة  بوعــاء  المفاهيــم  وأخــذ 
ــاءة الغيــر وهــذا مــا حــدث بالضبــط  الطــاق مــع اللغــة الأم ولبــس عب
ــروا اللغــة ليســت مجــالا للنقــاش  مــع الألمــان و اليابانييــن حينمــا اعتب
مــع الغــرب فــكل مــا يــدرس فــي ألمانيــا لا يمكنــه أن يقــدّم للطلبــة إلا 
ــدول التــي أدرك  ــان وفــي كثيــر مــن ال باللغــة الألمانيــة وكــذا فــي الياب
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صنــاع القــرار التربــوي و التعليمــي و السياســي فيهــا بضــرورة التعليــم 
باللغــة الأم علــى اعتبــار أنهــا تدفــع بالشــخص والفــرد أن يكــون مرتبطــا 
بأرضــه وهويتــه ولأن اللغــة فــي حــد ذاتهــا هــي ذات الشــخص والفــرد  
فــإذا ســمحت أي دولــة بتعليــم أبنائهــا بلغــات أجنبيــة علــى حســاب 
اللغــة الوطنيــة فــإن ذلــك يعتبــر حكمــا نهائيــا علــى مــوت الشــخصية 
ــى  ــي الحكــم بالمــوت عل ــة لهويــة هــذا الفــرد وبالتال والمميــزات المكون
هويــة المجتمــع، فــا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تدريــس الطالــب 
العربــي مثــا باللغــة الانجليزيــة أو الفرنســية كل المــواد العلميــة ثــم 
لا نجــد فيــه الســمات الشــخصية للفــرد الانجليــزي أو الفرنســي، وفــي 
النهايــة  فــإن كل لغــة تحمــل فــي طياتهــا معــان مــن معــان العقليــة 
أو الذهنيــة المجتمعيــة لأصحابهــا علــى اعتبــار أنــه لا يمكــن تحصيــن 
أنفســنا مــن التبعــات الســلبية التــي تعــود علــى هوياتنــا بخطــر الانســاخ 
ــذي يجعــل مــن العضــو  الفكــري والحضــاري و الانتمائــي وهــو الأمــر ال
فــي المجتمــع يــرى فــي انتمائــه التخلــف  والانتمــاء إلــى الآخــر هــو 
التقــدم  فيصيــر الانســان مضطربــا وغيــر متــزن، وهنــا كان لابــد مــن 
التطــرق لموضــوع الهويــة والتعليــم وعلاقــة كل ذلــك بالمواطنــة وبنــاء 

الفــرد المنتمــي إلــى مجتمعــه ووطنــه.
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 وفــي هــذا المقــام لا ننكــر تعلــم اللغــات الأجنبيــة ولكــن العــار كل العــار 
حينمــا نتعلــم اللغــات الأجنبيــة وإعطائهــا المكانــة الطبيعيــة للغــة الأمّ، 
فــا عيــب فــي تعلــمّ اللغــات جمعــاء إلا أن العيــب الكبيــر حينمــا لا تكــون 
لنــا علاقــة روحيــة معنويــة قلبيــة بلغتنــا العربيــة التــي تشــكل لنــا روح 

الــذات ومعنــى الوجــود الحقيقــي لنــا كأنــاس علــى وجــه المعمــورة.
إن المشكل الحقيقي الذي يحدث في الوطن العربي هو أن الحكومات 
العربيــة –إذا مــا أحســنا بهــا الظــنّ - تســعى إلــى تقديــم المــواد العلميــة 
للفــرد باللغــة الأجنبيــة وأنــا أتحــدث أساسًــا  كأنمــوذج  هنــا فــي الجزائــر 
التــي  اللغــة  نفــس  وهــي  الفرنســية  باللغــة  العلــوم  فيهــا  تقــدّم  التــي 
جــاء بهــا الاســتعمار الفرنســي ضمــن خططــه لمســخ الهويــة العربيــة 
الإســامية للجزائــر،  وللأســف الشــديد انتهجــت الحكومــات المتعاقبــة 
علــى نفــس السياســة الاســتعمارية ظنّــا منهــا أنهــا لغــة التقــدّم أو غبــاءً 
سياســياً حــلّ بالعقــل الصانــع للقــرار بالبلــد، و فــي كلتــا الحالتيــن هــذا 
ســبب رئيســي فــي بنــاء الفــرد الجزائــري الــذي لا يقــول تحيــا الجزائــر 
مــن قلبــه إلا فــي المناســبات والأعيــاد الوطنيــة دونمــا وجــود للفعــل 
الــذي يعكــس حــب الوطــن لأنــه دائمــا يحــسّ بالاغتــراب الثقافــي داخــل 
الوطــن والانســاخ الفكــري عــن مــا قــد توارثــه مــن الأجــداد والتــراث، 
وإن لــم تكــن اللغــة هــي الوســيلة الوحيــدة لإيصــال الثقافــة وتوصيــل 
معــان الهويــة للأجيــال المتعاقبــة فمــا للأمــة مــن ســبيل للوصــول إلــى 



22

ذلــك، علــى اعتبــار أن الإنســان لا يحمــل فــي داخلــه فكــرا ولا عقيــدة إلا 
فــي وعــاء اللغــة الأمّ.

لقــد ادّعــى دعــاة التغريــب فــي الوطــن العربــي ســواء الكومنلويلثييــن 
فــي المشــرق أو الفرانكوفونييــن فــي المغــرب العربــي إل تقديــم اللغــات 
الأجنبيــة لا ســيما الانجليزيــة والفرنســية علــى اللغــة العربيــة و تدريــس 
العلــوم بهذيــن اللغتيــن تحــت مســميات عديــدة منهــا الإصــاح التربــوي 
التكنولوجــي والتطــور  التقــدّم  و  العصــر  لغــات  أنهمــا  اعتبــار  علــى 
لــم  إلــى الآن،  ولكننــا  الماضــي  القــرن  الحــال منــذ  مــرّ علــى هــذا   و 
نــر إلا انســاخاً فــي الهويــة و تبعيــة للأمــم المتقدّمــة وتباعــدا بيننــا
 و بيــن تراثنــا وتاريخنــا ، وإذا تمادينــا فــي هــذا فــإن الأمــر ســيذهب 
البراغماتيــة ونســمح  الماديــة الغربيــة  إلــى الانحــال فــي الحضــارة 
بذلــك فــي تاريخنــا وننســى أمجادنــا وارتباطنــا بــالأرض والأمــة العربية 
الإســامية، ولا شــكّ أن هــذا هــو المرمــى الــذي يســعى إليــه الغــرب فــا 
لــوم عليــه لأن هــذا هــو منطــق الصــراع الحضــاري والوجــودي، هــو الأمر 
نفســه الــذي أدركــه اليابانيــون والألمــان فتقدّمــوا وتطــوروا تطــوراً 
الوطنيــة  الثوابــت  فــي  المســاس  كبيــرا جــداً ماديــا ومعنويــا دونمــا 
المحليــة لمجتمعاتهــم فكانــت روح هــذا التقــدم وهــذا التطــور مــن روح 

اللغــة ذاتهــا.
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ــاع القــرار فــي  ــا وصن ــا وعلماءن ــا  فــي أن مفكرين  ولكــن القضيــة عندن
ــم يدركــوا  ــوم وتغريبهــا ل الداخــل العربــي الذيــن ســمحوا بفرنســة العل
بعــد هــذه الخطــورة أو أن منهــم مــن يتغاضــى عــن هــذا الأمــر ظنّــا منــه 
أن القضيــة ليســت بهــذا الهــول ودرجــة التخــوف الكبيــر الــذي نتحــدث 

عنــه.
إذن لا نحــن وصلنــا  لدرجــة مــن التقــدّم ولا ركبنــا أصــا قطــار التنميــة 
تخلــف  فــوق  وتخلفــا  انحطــاط  علــى  انحطاطــاً  زدنــا  بــل  والتطــور 
وتبعيــة بعــد تبعيــة ووصلنــا إلــى درجــة مــن الوهــم الكبيــر فــا نحــن 
تقدّمنــا ولا نحــن تشــبثنا بهويتنــا وشــخصيتنا، لذلــك فــا منــاص للأمــة 
إلا أن تعــود إلــى رشــدها وتفهــم معادلــة الصــراع مــع الغــرب ومفهــوم 
الاســتعمار الجديــد الــذي يدخــل ضمــن مقتضيــات العولمــة ســواءً فــي 
الجانــب الثقافــي أو الاجتماعــي وبالتالــي يصــل العالــم الغربــي إلــى 
تســلط سياســي و التحكــم فــي القــرارات الكبيــرة والصغيــرة داخــل 
البــاد العربيــة أكثــر ممــا هــو عليــه الآن. وكل ذلــك بســبب  إهمــال اللغــة 

العربيــة والســماح بتكويــن الفــرد باللغــة الأجنبيــة الاســتعمارية.
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رهانات التدريس بالعامية في المدارس العربية

لقــد نــادت العديــد مــن الجهــات السياســية والآيديولوجيــة فــي البــاد 
العربيــة لا ســيما بالمغــرب العربــي وبالتحديــد فــي المغــرب الأقصــى 
بدايــة  فــي  الطــاب  علــى  التســهيل  بضــرورة  والجزائــر  وتونــس 
دراســتهم  و تدريســهم باللهجــات المحليــة حتــى يتســنى لهــم الوصــول 
إلــى المعــارف و المعلومــة بسلاســة علــى اعتبــار أن اللغــة العربيــة التــي 
تعتبــر وســيلة التدريــس فــي المراحــل الأولــى الابتدائيــة تمثــل عائقــا 
مــن عوائــق التحصيــل العلمــي الجيّــد و إن اســتبدالها بالعاميــة قــد 
ــة وتكــوّن الطفــل  يقطــع ســبيل الصعوبــة لأن اللهجــات العاميــة مبتذل
بهــا تنشــئة اجتماعيــة ومألوفــة لديــه وبالتالي فإن أي معلومة يســتقيها 
بهــذه اللغــة المختلطــة غيــر المؤسســة علميــا ولا حضاريــا تكــون ســهلة 
المنــال، وهيهــات هيهــات لــو علــم هــؤلاء القــوم أن هــذا الســبيل  لا يمكن 
فهمــه إلا فــي إطــار المســاعي الفرنســية فــي إحــكام ســيطرتها الثقافيــة 
التــي خلفهــا  الفرنســية  الثقافــة  أن  ، حيــث  الإفريقــي  الشــمال  علــى 
الاســتعمار فــي بلادنــا لا يمكنهــا أن ترسّــخ إلا فــي إطــار اللغــة الفرنســية 
العقــول  فــي  بمكانــة  تكــون  أن  يمكنهــا  لا  الأخيــرة  وهــذه  العقيمــة 
والقلــوب إلا إذا كانــت جــزءا مــن اللســان المحلــي و لذلــك جعلــت هــذه 
الــدول ســواءً بــإرادة قادتهــا أو بضغوطــات غربيــة مــن اللغــة الفرنســية 
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لغة رســمية وإن كانت من الدرجة الثانية أو الثالثة حســب التغييرات 
فــي السياســات الوطنيــة إلا أنهــا تبقــى خطّــا أحمــرا بالنســبة للحكومــة 
الفرنســية، فــا يمكــن أن تقــوم قائمــة عربيــة فــي الجزائــر وبــاد المغرب 
العربي إلا بقرار فرنســي كون أن الفرنســيين لا زالوا يحنّون للســيطرة 
علــى المســتعمرات الفرنســية القديمــة التــي حــازت علــى الاســتقلال 
الجزئــي، وحســب العقليــة الفرنســية فــإن أي تغييــر يقــود إلــى تعريــب 
الفكــر والعلــوم فــي الشــمال الإفريقــي هــو ضــرب من ضروب الإســتقلال 
التــامّ لهــذه الشــعوب وهــو الأمــر الــذي لا يقبلــه أحــد مــن الفرنســيين 
فلهجاتنــا  بمســتعمراتهم.  القــرار  صناعــة  مراكــز  فــي  أتباعهــم  ولا 
فالتدريــس  فرنســي،  وأغلبــه  عربــي   أمازيغــي  بيــن  مزيــج  العاميــة 
عقــل. ذي  لــكل  بســيطة  معادلــة   للعربيــة.  إقصــاء  يعنــي  بالعاميــة 
إن التوجــه لتدريــس التلاميــذ باللهجــة العاميــة ســيجعل مــن الفــرد 
الجزائــري فــردا فارغــا لغويــا وســيحدث لــه انعــزالا اجتماعيــا وثقافيــا 
عــن الأمــة العربيــة بالضــرورة والإســامية إن هــو انســلخ انســاخا 
عــن مقومــات دينــه وقيمــه وأخلاقــه، وهــذا هــو الهــدف الأســاس مــن 
وراء أي محاولــة مــن محــاولات تبديــل اللغــة العربيــة بلغــات أخــرى 
أو لهجــات محليــة. ناهيــك عــن اللهجــات فــي بــاد المغــرب العربــي قــد 
طغــت عليهــا كلمــات وألفــاظ باللغــة الفرنســية الأمــر الــذي يثبــت مــدى 

بقــاء بقايــا الاســتعمار الفرنســي فــي بلادنــا.
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التــي دفعــت  أنــك إذا بحثــت فــي هــذه الأســباب  والعجــب العجــاب 
أســباب  أنهــا  تجــد  ســوف  فإنــك  التوجــه  هــذا  إلــى  التغريــب  بدعــاة 
حســب  العربيــة  اللغــة  لصعوبــة  علاقــة  فــا  علميــا،  مؤسســة  غيــر 
يتعلّــم  الطفــل  أن  ســتجد  بالعكــس  بــل  العلمــي،  بالتحصيــل  زعمهــم 
المقصــود  فيــه  يتعلــم  الــذي  الوقــت  فــي  ولســانها  وترتيباتهــا  اللغــة 
أو المعنــى والفكــر الــذي تحملــه، وناهيــك عــن البرامــج التلفزيونيــة 
المقدّمــة للأطفــال فــي كل التلفزيونــات العربيــة هــي باللغــة العربيــة 
وتجــد ذلــك التفاعــل الجيّــد والإيجابــي مــن طــرف الطفــل معهــا، بــل 
وإعــادة حكــي كل مــا شــاهده وتعلمــه منهــا، وهــذا أكبــر دليــل منطقــي 
واقعــي علــى أن التدريــس باللغــة العربيــة ليــس فيــه إجحــاف فــي حــق 
الطالــب الصغيــر ولا وجــود لصعوبــات فــي الفهــم ولا غيــر ذلــك، وإنمــا 
ــه دوافــع أخــرى منهــا الآيديولوجيــة الرافضــة لــكل مــا  ذلــك النشــاط ل
هــو مرتبــط بالعروبــة والإســام، والاســتعمارية الرافضــة لــكل مــا مــن 
شــأنه أن يســاهم فــي بنــاء الشــخصية الوطنيــة الرافضــة للاســتغلال 
الغربــي للبــاد الإســامية أو يقــود الفــرد والجماعــة إلــى رفــض كل مــا 
ــذي  ــى الاســتقلال الكامــل التــام ال هــو اســتعماري وتشــجيع النــاس عل
لا تشــوبه شــائبة ســواءً فــي مظاهــر الهويــة كاللبــاس واللغــة والصفــة 
الاجتماعيــة أو نمــط التفكيــر المســتقل عــن التوجهــات الغربية وغيرها.
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اللغة والهوية

   الهويــة حســب اللســان العربــي هــي ماهيــة الشــيء وذات وجــوده 
أمــر هــو هــو  للشــيء هويتيــن، فالأمــر أي  حيــث لا يمكــن أن يكــون 
وهــذا مــا اتفقــت عليــه العــرب قديمــاً، وقــد  عبّــر مصطلــح الهويــة عــن 
ذات الفــرد أو الجماعــة مــن حيــث هــو الأمــر الــذي يحــدد الإنســان فــي 
مســتوياته الفيزيولوجيــة والمعبّــرة عــن الــذات الخارجيــة ومســتوياته 
حينمــا  هنــا  ومــن  الداخليــة   ذاتــه  تشــكل  التــي  المعنويــة  النفســية 
نلاحــظ هويــة الإنســان نجدهــا تتمثــل فــي جزئيــة خاصــة بــه كفــرد 
وجزئيــات أخــرى يشــترك فيهــا مــع بنــي مجتمعــه أو بيئتــه الإنســانية 
التــي يتشــارك معهــا العيــش والمصيــر والديــن ونمــط الحيــاة، وهــذا 
بالضبــط مــا يســمى بهويــة الشــخص التــي تشــير إلــى انتمائــه الحضــاري 
والاجتماعــي و الثقافــي فــا يمكــن لأي أحــد أن ينقطــع انقطاعــا مطلقــا 
ــاس وإلا أصبــح هــذا الإنســان  عــن الهويــة التــي تحــدده عــن باقــي الن
يعيــش اغترابــاً حقيقيــا فعليــاً يولّــد لــه أزمــات نفســية وشــخصية، وإلا 

ــه يحــسّ بوجــوده كإنســان. بحــث لنفســه عــن انتمــاء يجعل
ولذلــك حينمــا نتحــدث عــن موضــوع الهويــة وضــرورة الحفــاظ عليهــا 
لهــا  لمــا  الخصــوص  وجــه  علــى  والعربــي  الإســامي  المجتمــع  فــي 
النســيج الاجتماعــي وتماســك  الحفــاظ علــى  فــي  بالغــة  أهميــة  مــن 
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أفــراده وكيــف هــي ســبيل قــوي للوقــوف أمــام التحديــات التغريبيــة 
والسياســات التــي تســتهدف الأمــة مــن كل جوانبهــا، وهــذا ليــس ضربــا 
مــن ضــروب الهــوس بنظريــة المؤامــرة وإلا فــكل لــه رأيــه، وإنمــا هــذا 
هــو واقــع التفكيــر الغربــي وهــذه هــي سياســاته الاســتعمارية ضمــن 
موجــة الاســتعمار الثقافــي الفكــري الحديــث التــي يلمســها كل عاقــل 
فــي خطابــات المفكريــن والسياســيين الغربييــن ويجدهــا فــي كتبهــم 
ومذكراتهــم ، وهنــا يحــق لنــا أن نعــرّج علــى تلــك العلاقــة الوطيــدة بيــن 
مســألة الهويــة كصــورة للمجتمــع وســلوكياته وتصرفــات أفــراده مــن 
جهــة واللغــة التــي تعتبــر جــزءً لا يتجــزأ مــن مكونــات الهويــة الوطنيــة، 
وهــذه المســألة تعتبــر فــي غايــة الخطــورة لاســيما حينمــا نجــد أن أول 
مداخــل الغــرب فــي إســقاط الهويــة العربيــة الإســامية عنــد الشــعوب 
هــو مدخــل المســاس باللغــة العربيــة لأن هــذه الأخيــرة هــي اللغــة التــي 
إن تمسّــك بهــا أصحابهــا دفعتهــم دفعــاً للعمــل علــى التقــدم والازدهــار 
التقنيــة  المــواد  تدريــس  التدريــس خاصــة  فــي  اســتعملت  مــا  إذا  و 
والعلميــة أصبحــت لغــة نافعــة فــي التحصّــل علــى العلــم والمعرفــة لذلك 
لمّــا أدرك الغــرب هــذه المســألة ضربــوا اللغــة العربيــة أو حاولــوا مــرارا 
وتكــرارا ضربهــا مــن الداخــل مــن خــال التشــجيع علــى تعلّــم اللغــات 
الأجنبيــة خاصــة الفرنســية والانجليزيــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أننــا 
لســنا ضــدّ تعلّــم اللغــات الأجنبيــة بــل نــرى فــي ذلــك ضــرورة ملحّــة حتــى 
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نعــرف كيــف يفكــر الآخــر ونســتقي مــن علومهــم ومعارفهــم وإنمــا ضــد 
التدريــس بهــا وجعلهــا لغــة العلــم عندنــا. لأن ذلــك إن حصــل فإنــه يعتبــر 

انتكاســة للهويــة وضــرب صــارخ للشــخصية الوطنيــة.
إن مســألة المســاس بالهويــة تدفعنــا إلا تحديــد جوانبهــا وتأطيــر حقلهــا 
الــذي إذا مــا اختــرق اعتبرناهــا فــي خطــر، والتــي تتمثــل أساســاً فــي 
والأرض  كالتاريــخ  بالانتمــاء  ارتبــط  مــا  وكل  التفكيــر  ونمــط  اللغــة 
فــي أصــل  الموضــوع والمتمعّــن  لهــذا  والعقيــدة وغيرهــا، والــدارس 
المشــكلة وهــي العلاقــة باللغــة والهويــة يجــد أن الرابــط الــذي يصــل 
بينهمــا هــو رابــط عضــوي ومعنــوي معــاً علــى اعتبــار أن اللغــة والهويــة 
وجهــان لعملــة واحــدة، فمتــى تضــرّرت اللغــة فــي المجتمــع كان ولابــدّ 
نفهــم مقتضيــات  أن  يعقــل  بالهويــة لأنــه لا  بالضــرر  مــن الإحســاس 
مجتمعنــا إلا فــي حــدود الحقــل الدلالــي والمعنــى الــذي تســوقها اللغــة 
خاصتنــا وممــا أعجبنــي فــي هــذا الضــرب أن المســلم العربــي حينمــا 
يفسّــر القــرءان الكريــم باللغــة العربيــة لا يجــد ضــررا فــي الفهــم علــى 
اعتبــار أنهــا لغــة القــرءان ومرتبطــة بــه فهمــاً ومعنــى، فمثــاً حينمــا 
هــذه  فــي  تشــريعاً  حــدّد  تعالــى  نجــد أن الله  الميــراث  لمســألة  نأتــي 
القضيــة وقسّــم الميــراث تقســيما علــى أســاس العمومــة والأخــوال 
واللغــة العربيــة فرّقــت بيــن العلاقــة التــي تربــط الإبــن بأخوالــه عــن 
العلاقــة التــي تربطــه بأعمامــه، وهــذا لابــدّ وأن يكــون ضمــن التــي تمثّــل 

الشــخصية المســلمة المتّبعــة للتشــريع 
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  لكــن مــن جهــة أخــرى إذا مــا أراد المســلم الانجليــزي فهــم التشــريع 
الإســامي وفقــا للغــة الانجليزيــة لوجــد فــي ذلــك صعوبــة كبيــرة فــي 
الفهــم لأن المنطــق اللغــوي الانجليــزي لا يفــرق بيــن العــمّ والخــال لغــة 
فكلاهمــا UNCLE  ولذلــك تقســيم الميــراث الــذي هــو مــن التشــريع الغليــظ 
فــي الإســام قــد تختــل كل قواعــده وتتشــتت كل أحكامه وفقهه خارج 
فهــم هــذا الإطــار كلــه فــي حقــل اللغــة العربيــة وهــذا إن يدفعنــا إلــى 
شــيء فإنــه يدفعنــا دفعــاً إلــى القــول بالعلاقــة الضروريــة الاتصاليــة 
بيــن اللغــة العربيــة والهويــة العربيــة الإســامية، ناهيــك عــن أن اعتبــار 
إحيــاء اللغــة فــي النفــوس والقلــوب تجعــل مــن العقــول تتفتــح لإحيــاء 

الأفــكار والمعانــي وبالتالــي إعطــاء رونقــا وجمــالا للحيــاة 
الســفير الأميركــي  الغربييــن وأبرزهــم  الســفراء  لنشــاط  المتتبــع   إن 
فــي أي دولــة مــن دول العالــم يعمــل جاهــداً علــى رعايــة كل الأنشــطة 
العلميــة التــي تقــام وتنظّــم باللغــة الانجليزيــة وهــذا الأمــر غيــر غريــب 
علــى ذي عقــل ســليم لأن النشــاط الرئيســي للســفارات الأميركيــة فــي 
كل دول العالــم هــو النشــاط ألاســتخباراتي الأمنــي الممــزوج برعايــة 
والخيانــات  العمــاء  ويشــجع  والتبعيــة  للعولمــة  يكــرّس  نشــاط  كل 
داخــل الوطــن لاســتعمالها واســتخدامها وقــت الحاجــة، والواقــع يثبــت 
ذلــك إثباتــا قطعيــاً حتــى أن الأمــر انكشــف لــكل ســامع وناظــر. وممــا 
يدهــش العقــل حينمــا يجــد بعــض المغفليــن وهــم يمتدحــون كل هــذه 
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كالجامعــات  الغربيــة  التعليميــة  المؤسســات  ويشــجّعون  الأنشــطة 
الأميركيــة والبريطانيــة فــي الــدول العربيــة ويعتبرونهــا مــن صميــم 
النهضــة العربيــة التــي تصدّعــت بهــا رؤوســنا مــع مجــيء القومجييــن  
ودعــاة الوحــدة العربيــة المزعومــة المغشوشــة ولكنهــم بســذاجتهم 
وغفلتهــم لا يفقهــون المعنــى الحقيقــي للنهضــة العربية التي لا تقوم لها 
قائمــة إلا باللغــة العربيــة التــي تربــى عليهــا الجيــل وتحــدث بهــا اللســان 
وألفتهــا العقــول والقلــوب، فاللغــة العربيــة هــي المنطلــق  الأول لبنــاء 
العقــول العربيــة وإحيــاء مــا فيهــا مــن أفــكار لأن النهضــة والحضــارة لا 
تبنــى بالعمــارات وإنمــا تبنبــى بالعقــول الناضجــة والقلــوب الحيّــة، تلــك 
العقــول التــي تنتــج أعظــم إنتــاج وهــو الفكــر المســقي بالــروح المحليــة 
فــي  التفكيــر  لأن  المجتمــع  إطــار  عــن  الخارجــة  الغربيــة  الثقافــة  لا 
البيئــة العربيــة تســتوحى منــه حلــول ملازمــة لواقــع الأمــة أمــا التفكيــر 
مــن خــارج البيئــة لا يمكــن أن يعطــي حلــولا جذريــة وصالحــة للأمــة 
بــل يزيدهــا تأزمــا وتشــرذما كبيريــن وهــذا مــا وقــع لنــا خــال القــرن 
الماضــي حيــث أصبحنــا ضحيــة انســاخ بيــن التفكيــر ومنطلقاتــه مــن 

جهــة والواقــع المريــر الــذي يبحــث عــن حلــول مــن جهــة أخــرى 
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علــى  نعمــل  أن  قويــا  مســتقبلا  لأنفســنا  نضــع  أن  أردنــا  إذا  فالــازم 
تدريــس أبنائنــا كل العلــوم باللغــة العربيــة ، بــل حتــى وإن درســناهم 
الحضــارات الغربيــة لابــد مــن تدريســها باللغــة العربيــة فيــدرس الطالــب 
والفارســي  بالعربيــة  الانجليــزي  والأدب  بالعربيــة  الفرنســي  الأدب 
وهكــذا، لأن الغايــة مــن دراســة الآداب الغربيــة ليــس هــو الذوبــان فــي 
ثقافتهــم والانغمــاس فــي طريقــة وأنمــاط تفكيرهــم وإنمــا الغايــة هــي 
أن نضــع بيــن أيدينــا تجــارب الآخريــن للاطــاع عليهــا ولتغــذي عقولنــا 

وتنميهــا  لا لتبنيهــا وجعلهــا غطــاء لعقولنــا وتفكيرنــا
 و النهايــة لا يمكــن إحيــاء الأمــة ولا إحيــاء الإنســان العربــي إلا عــن 

ــه  طريــق إحيــاء اللغــة فــي داخل
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التربية ومأزق الإلحاد الشفاف 

  إن المشــاريع التغريبيــة التــي تســتهدف المنظومــة التربويــة العربيــة 
مــن جديــد  العربــي  العقــل  لبنــاء  بالأســاس موضوعــة  مشــاريع  هــي 
وتشــكيله حســب الرؤيــا الغربيــة الداعمــة لفصــل كل مــا هــو مــن تــراث 
الســبيل  والتقدّميــة  العلمانيــة  باعتبــار  الفــرد،  عــن  والعربــي  المســلم 
الأوحــد للوصــول إلــى التقــدّم والتطــور حســب مــا يمليــه هــذا التوجــه، 
ــم تؤتــي أكلهــا علــى  ــذ القــرن الماضــي ول لكــن هــذه الدعــاوى كانــت من

النحــو الــذي أراده أصحابهــا.
 فالنجــاح الــذي حققتــه هــذه المشــاريع صحيحــا قــد بنــت نخبــة ليبراليــة 
تقدّميــة رافضــة للدّيــن واعتبرتــه ســمة الرجعيــة والتخلّــف  واعتبــرت 
خدمــة الخــارج شــرف وخدمــة الأمــة " إرهــاب بشــكل مــن الأشــكال " 
ولكنهــا لــم تنجــح فــي نشــر هــذه الأفــكار فــي الأوســاط العامّــة فســعت 
لتوجهــات جديــدة لقيــت ربمــا ترحيبــا مــن ضعــاف النفــوس ودعــاة 

الإلحــاد والمتأثريــن بالنزعــة العقليــة الجافــة.
لقد دعّمت المخابر العالمية الاستخبارتية  توجها جديدا يلبس عباءة 
التديّــن لكنــه فــي الأصــل وجــه جديــد مــن أوجــه الإلحاد ورفــض الدين ، 
حيــث ظهــر لنــا دعــاة يتحدثــون باللســان الإســامي لكنهــم يحملــون فــي 
قلوبهــم ضغينــة كبيــرة اتجــاه كل مــا هــو مــن الإســام، فحاولــوا مــرارا 
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وتكــرارا العبــث بالثوابــت الإســامية عنــد المســلمين لا ســيما الشــباب 
منهــم، فــكل نقاشــاتهم تــدور حــول البحــث فــي التــراث الإســامي تحــت 
مســمّى نقــد الخطــاب الدينــي ونقــد التــراث العربــي، ومــا يســمونه تراثــا 
هــو جــزء مــن فهــم ســلف الأمــة مــن العلمــاء والتابعيــن الذيــن قدّمــوا 
تفســيرات وآراء فقهيــة منهــا مــا يتماشــى مــع زماننــا ومنهــا مــا يهــذب 
ليصلــح لهــذا الزمــان إلا أن هــؤلاء الدعــاة الجــدد يرفضــون ذلــك جملــة 
وتفصيــا والهــدف مــن وراء ذلــك هــو التشــكيك فــي الإرث الثقافــي 
والعلمــي للمســلمين حتــى يتســنى لهــم ضــرب العقيــدة فــي نفوســهم 
وقلوبهــم بحجــة عــدم العقلانيــة والمنطقيــة لكثيــر مــن المســائل  وعــدم 
صلاحيتهــا للزمــان الحاضــر وإن كانــت صالحــة قديمــا. ولا يمكــن أن 
يقــود ذلــك الســبيل لغايــة غيرهــا. ورغــم التحفــظ الكبيــر فــي معنــى 

المنطــق وارتباطــه بالمفاهيــم الشــرعية 
 حتــى أن بعضهــم أنكــر العديــد مــن المســائل التــي تحــدّث عنهــا وأثبتهــا 
هنــا  ومــن  والأزمنــة،  العصــور  مــرّ  علــى  الموســوعيين  العلمــاء  كبــار 
حينمــا يحــدث ذلــك الشــرخ بيــن العقــل العربــي و تاريخــه وميراثــه 
الإلحاديــة  التفاهــات  لإلصــاق  الســبل  لهــم  تخلــو  الثقافــي  العلمــي 
والأفــكار التغريبيــة بالعقــل المســلم فــا يصبــح الواحــد منّــا يعتقــد فــي 
الديــن إلا أنــه شــأن خــاص لا وجــود للعبــادات الجماعيــة، وأذكــر أن 
أحدهــم اعتبــر صــاة الجماعــة بدعــة ابتدعهــا الســلف حتــى يحققــوا 
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مــآرب سياســية وأن الدولــة الإســامية المتحــدة  التــي عرفناهــا  باســم 
الخلافــة ليســت مــن الديــن بــل هــي ضــد الدّيــن وابتدعهــا الخلفــاء حتــى 
والاســتعمار  بالاســتبداد  ووصفهــا  النــاس  علــى  ســيطرتهم  يحكمــوا 

ونعــوت أخــرى، لا يقــول بهــا مســلم عاقــل متــزن.
فحينمــا نــرى مثــل هــذه الأفــكار الشــاذة علــى أذهاننــا ينطــق بهــا أبنــاء 
جلدتنــا  بدعــوة مــن هــؤلاء الدعــاة الجــدد لا يمكننــا أن نســمي ذلــك إلا 
ســبيلا لتربيــة إلحاديــة جديــدة  بطريقــة شــفافة يكــون فيهــا الإيمــان 
ــادات جزئيــة والحكــم كل الحكــم للعقــل وحــده ولا  ــه جزئــي والعب بالل
فــي  الــذي يحمــل  القــرءان  المقدّســة إطلاقــا غيــر  للنصــوص  وجــود 
طياتــه معــان تتغيــر و تتبــدل حســب المنطلقــات الفكريــة والتعابيــر 
اللغويــة وهــذا بالضبــط مــا جــاء بــه  صاحــب كتــاب:  الكتــاب والقــرءان، 
بــه  وفــي الحقيقــة هــذا الكتــاب عنــدي لا يســاوي الحبــر الــذي طبــع 
ولا الوقــت الــذي زعــم صاحبــه أنــه تفــرغ لكتابتــه فيــه لأن الهرطقــات 
الكبيــر  الجهــل  تثبــت  اعتمدهــا  التــي  اللغويــة  والخزعبــات  الفكريــة 
الــذي يحــلّ بالعقــل الملحــد  المنتهــج للتيــار الإلحــادي الشــفاف  المؤمــن 

ــاً ظاهــرا و الكافــر ببعضــه كفــراً ظاهــراً. ببعــض الكتــاب إيمان
إن المــأزق الحقيقــي الــذي يحيــط بالتربيــة فــي الوطــن العربــي يتمثــل 
داخــل  القــرار  صناعــة  علــى  التوجهــات  هــذه  ســيطرة  فــي  أساســا 
تجدهــم  حينمــا  ذلــك  مــن  والأخطــر  الوطنيــة  التربويــة  المؤسســات 
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وتطويــره،  عنــوان إصلاحــه  تحــت  التعليــم  تخريــب  لجــان  يقــودون 
والمتتبــع لمســار تكويــن الأســاتذة والمفتشــين يلمــس ذلــك جليّــا مــن 
خــال الاهتمــام بالشــكل بــدل المضمــون والنســب والإحصائيــات بــدل 

المخرجــات.  الجــودة وقــوة 
إن صناعــة الشــخصيات السياســية والقياديــة  وإنتاجهــا تتــمّ وفقــا 
للمنظــور الغربــي الــذي تتجسّــد فيــه هــذه التوجهــات الغريبــة والأمــر 
المؤسســات  فــي  القــرار  مراكــز  الجماعــات  هــذه  تتصــدّر  أن  الجلــل 
التربويــة والتعليميــة وتعمــل علــى إفشــاء آيديولوجياتهــا التخريبيــة 
الإلحاديــة وإنتــاج جيــل لا يعــرف الحقيقــة مــن الباطــل فيصــرع بقــوة 
الــذي يجعلــه  الأمــر   ، التجديــد  بيــن دعــاة الأصالــة ودعــاة  الخــاف 
لــكل مــا هــو فكــري أو عقــدي ويكتفــي  يســتقيل مــن حقــل التطــرق 
للحــال والحــرام و تتركّــب عنــده فكــرة الرفــض  بالخطــوط العامــة 
القاطــع وهــذا عنــد فئــة، و فئــة أخــرى تعتنــق هــذا التوجــه وتعتبــر 
التــي  الشــوائب  مــن  شــائبة  تشــوبها  كلهــا  مثــا  النبويــة  النصــوص 
تعــارض العقــل والمنطــق وتتعطــل بعــض المســائل عندهــم وتتهــاون 
بذلــك  ويتجســد  الدينيــة  الواجبــات  مــن  العديــد  أداء  فــي  نفوســهم 

الشــفاف.   الإلحــاد 



37

إن التربيــة الســليمة القائمــة علــى إرســاء الثوابــت الوطنيــة والعقديــة 
وترســيخ القواعــد العامــة الإجتماعيــة هــي الحامــي الأساســي للعقــل 
العربــي مــن التخريــب و الحصــن الحصيــن الــذي يحفــظ الهويــة العربية 
الإســامية فــي نفــوس الأفــراد والجماعــات، ولذلــك نحتــاج إلــى إدراك 
كبيــر لهــذه العلاقــة بيــن التربيــة والهويــة ومــدى علاقــة ذلــك بالإلحــاد 
اللغويــة  التأويــات  علــى  التخريبيــة  أسســه  كل  بنــى  الــذي  الجديــد 

والتفســيرات المشــبوهة.
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التربية والتعليم .. والتحديث في الوطن العربي 

    عــاش العالــم العربــي ومنــذ نيــل معظــم بــاده لاســتقلالها  حالــة 
التــي  الاســتعمارية  المتقدّمــة  الــدول  بركــب  للحــاق  التــوق  مــن 
خرجــت تاركــة مخلفــات عظيمــة مــن الدمــار الأخلاقــي والإجتماعــي 
والإقتصــادي والسياســي وتبعــه فــي ذلــك دمــار قيمــي وفــي البنيــة 
التحتيــة وفــي كل شــيء يمكنــك البحــث فيــه إلا وقــد دمّــره الاســتعمار، 
لأن  العربيــة  الحكومــات  ســعت  بالغالــب  مولــع  المغلــوب  بــاب  ومــن 
يكــون لنــا تكافــؤ ولــو جزئــي مــع الغــرب فبــادرت بعمليــة التحديــث – 
حســب اعتقادهــا -  فــي شــتى المجــالات بمــا فــي ذلــك مجــال التعليــم 
وأنمــاط التربيــة حيــث قطعــت حبــال التعليــم التقليــدي وغلقــت العديــد 
مــن دور التدريــس والكتاتيــب التــي أنتجــت العلمــاء والمفكريــن ظنــا 
منهــا أنهــا جــزء مــن القديــم وشــجعت المعاهــد والجامعــات الأكاديميــة 
المتخصصــة. ومــن الحكومــات مــن دمّــرت هــذا الشــكل التعليمــي ليــس 
إلا نكايــة فــي الجماعــات الإســامية التــي ظهــرت بعــد تفــكك الدولــة 
الإســامية كجماعــة الإخــوان وغيرهــا علــى اعتبــار أن هــذه المــدارس 
الأمــر  برامجهــا. وذهــب  علــى  وتقــف  عليهــا  تســيطر  كانــت  مــن  هــي 
بالحكومــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال لحــل جمعيــة العلمــاء المســلمين 
الجزائرييــن أســوة بحكومــة مصــر التــي حاربــت الإخــوان. فكانــت هــذه 
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القــرارات مبنيــة علــى العاطفــة السياســية الســلبية وليســت عــن نظــرة 
اســتراتيجية كان بإمكانهــا قيــادة البــاد إلــى الأمــام. ... للأســف

إن عملية التحديث  كانت ولا زالت تقوم على أســاس اســتيراد المادة 
العلميــة ومــا وصــل إليــه الإنســان الغربــي فــي مراكــز البحــث والمخابــر 
ولابــد مــن الوصــول إليهــا بلغــة أهلهــا،  وللأســف الشــديد نجــد قــادة 
التربيــة والتعليــم لدينــا فــي البــاد العربيــة لا يثقــون فــي المتخصصيــن 
بهــذا المجــال بالبــاد العربيــة أو أنهــم يتعمــدون تهميشــهم لا لشــيء إلا 
لأن حنينهــم وميولهــم للغــرب هــو أكثــر مــن تمســكهم بثوابــت وطنهــم  
- وأقصــد القائميــن علــى ســلطة القــرار - بــل يمكــن القــول أن هــؤلاء 

الحاكميــن لقطاعــات التربيــة فــي الوطــن العربي  قد  باعوا صلاحياتهم 
لحكومــات اســتعمارية جديــدة تســعى للســيطرة علــى العصــب الرئيــس 
للدولــة والإمســاك بمفتــاح التنشــئة التربويــة والاجتماعيــة والعلميــة 

داخــل الوطــن وبالتالــي إنتــاج الفــرد الــذي يريــدون
لســنا ضــد أي تحديــث للمجــال التربــوي ، بــل التطــور ســمة إيجابيــة 
فــي أي مجتمــع، وإنمــا نــزع العبــاءة الوطنيــة ولبــاس البنطلــون الغربــي 
أو الأجنبــي فهــذا ضــرب مــن ضــروب خيانــة الوطــن والأمــة والديــن 
الانســاخ  يؤجــج  بــل  شــيء  فــي  يخدمنــا  لا  ذلــك  كــون  والمجتمــع 
الداخلــي  ويقــوي سياســات العولمــة التــي تكســر هويتنــا وماهيتنــا 
ــا  ــذي مــا فتــئ يضربن ــا ذائبيــن فــي هويــة الغــرب ال ــا.  ويجعلن وجوهرن
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لــه  إلــى جعلنــا عبيــدا  مــن رؤوســنا وظهورنــا وســعى دائمــا ولا زال 
العنصــر  جعلنــا  إلــى  كذلــك  دائمــا  يســعى  والــذي  لمشــاريعه  وخدمــا 
التابــع فــي المعادلــة ويكســر كل خطــوط الذهــاب إلــى التقــدّم المنشــود 
ــي التــي تضــع المشــاريع الراميــة  مــن طــرف النخــب فــي الوطــن العرب
لتطويــر التعليــم فــي بلادنــا و ربمــا نحــن نســاهم فــي ذلــك مــن قصــد أو 
ــا  حينمــا نركــب فــي أذهاننــا أفــكارا تلتصــق بأذهــان  مــن غيــر قصــد منّ
طلابنــا بعــد ذلــك مفادهــا أن الغــرب دائمــا كقانــون حتمــي متقّــدم ونحــن 
متخلفــون، وأذكــر هنــا مثــالا دائمــا مــا نــردّد لطلابنــا بضــرورة أخــذ مــا 
هــو نافــع مــن الغــرب  وتــرك مــا هــو غيــر مناســب لعقيدتنــا وتوجهاتنــا 
ومناهجنــا، ولكــن لــو تأملنــا ذلــك لوجدنــا أننــا جــزء مــن  ذلــك المشــروع 
الــذي يجعــل منــا توابــع لا مســتقلين ، وذلــك مــن خــال هــذه النظــرات 
الســلبية لذواتنــا  فبــدلا مــن القــول بأخــذ مــا هــو نافــع منهــم كان لزامــا 
ــاء آلاف الأفــكار  ــا تعليــم الطــاب  كيفيــة  اســتقاء المعلومــة وبن علين
منهــا وانطلاقــا مــن إعمــال العقــول لصناعــة الأفــكار لا الأخــذ بمــا جــاء 
بــه الغــرب ، أو بصيغــة أخــرى ، لابــد مــن الدفــع بطلابنــا لإنتــاج الأفــكار 
والعلــوم والعمــل علــى صناعتهــا بــدل الاتــكال علــى الآخــر  ولا عيــب فــي 
الاســتعانة بــه فــي ذلــك ولكــن العيــب كل العيــب حينمــا نعطــل عقولنــا 
ونعتمد على عقول غيرنا فنأتي بما يناســب و بما لا يناســبنا وتتلخبط 
مناهجنــا وتتغيــر توجهاتنــا بمزيــج مــن الألــوان الجيــدة وغيــر الجيــدة 
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والمقبولــة وغيــر المقبولــة. و بالتالــي فــإن أ ي تحديــث لابــد أن يراعــي 
كل ذلــك.

إن التحديــث الــذي نقصــده هنــا طبعــا هــو مــا يتصــل بفلســفة الحداثــة 
الغربيــة التــي لفظهــا أبناؤهــا ويحاولــون التنصــل منهــا وابعادهــا لمــا 
جــاءت بــه مــن معاييــر لا أخلاقيــة ولا إنســانية وأفســدت أكثــر ممــا 
أصلحــت، والحداثــة عنــدي هــي جملــة المعاييــر والقيــم والاســس التــي 
تقــوم عليهــا الحضــارة الغربيــة والمســتمدة مــن العقليــة التكنولوجيــة 
والتقنيــة والعلميــة التــي تفضــي إلــى تقــدّم المجتمــع الغربــي وإعطائــه 
دفعــة قويــة نحــو المســتقبل وتقريبــه أكثــر مــا يمكــن تقريبــه.  وربمــا قــد 
ــع مــن صميــم مجتمعاتــه  ــك نب نجــح الغــرب فــي هــذا لحــد كبيــر لأن ذل
وفلســفة عقولهــم لكــن القــول باســتيراد التجربــة الغربيــة بــكل مــا فيهــا  
وإقامــة التحديــث فــي الوطــن العربــي بهكــذا فلســفة يدفعنــا للقــول أنــه 
ضــرب مــن الغبــاء وقصــر النظــر إذ أن ذلــك لا يجــد لنفســه طريقــا فــي 
بلادنــا  علــى اعتبــار الاختــاف الحاصــل فــي الفلســفات والتوجهــات 
التفكيــر والعيــش هــو الآخــر يلعــب بقواعــده  بــل ونمــط  والتيــارات 
فــي ســاحة التحديــث إن جــاز لنــا القــول أن التحديــث عندنــا نريــد بــه 

التطويــر والانتقــال مــن مرحلــة إلــى مرحلــة متقدّمــة 
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نتيجــة  كانــت  الغربيــة  المجتمعــات  فــي  ولــدت  حينمــا  والحداثــة 
لتحديــات وعقبــات واجهتهــا هــذه البــاد ورأت فــي تطبيــق فلســفة 
الحداثــة هــو الحــل الأنســب للخــروج مــن تلــك المــآزق وربمــا نجدهــم 
المقتضيــات  خــاف  ومقتضيــات  أخــرى  مــآزق  فــي  يبحدثــون  الآن 
الســابقة ومشــكلات جديــدة أدت بهــم للتفكيــر فــي مــا بعــد الحداثــة، 
لذلــك وجــب علينــا الأخــذ بمــا يناســب أمتنــا ومجتمعاتنــا ونعمــل علــى 
الغربيــة ويحافــظ علــى  بمــا يســتفيد مــن التجربــة  المناهــج  تطويــر 

الاســامية. العربيــة  الهويــة  جوهــر 
والإداريــة  التنظيميــة  الجوانــب  فــي  الاســتفادة  إطــار  يكــون  ربمــا 
وســبل التعليــم لا مناهــج التربيــة والتعليــم ، إذ أنــه إذا أخذنــا مناهجهم 
وتربياتهــم انســلخنا عــن هويتنــا وطــارت عقولنــا مــن أماكنهــا بحيــث لا 
نفكــر مــن جوهرنــا بــل نفكــر فــي عبــاءة غيرنــا وهكــذا نكــون قــد ضيعنــا 

ولا ربينــا وأفســدنا ومــا أصلحنــا ، وأعظــم بــه فســاد وضيــاع.
فــإن مــا يدفــع بأمتنــا إلــى النهــوض الحضــاري والتقــدم المجتمعــي هــو 
معادلــة تربويــة ناتجــة مــن داخلنــا وليســت مســتمدة مــن الخــارج إذ 
بالعقــل والعلــم والاســتناد إلــى التاريــخ والتــراث إضافــة للاســتفادة 
التنويريــة سياســيا  التــي أسســت لحضارتهــم  الغربيــة  التجربــة  مــن 

وتنظيميــا يمكننــا الوصــول إلــى مــا نرنــو إليــه.
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التغيير المنشود .. يبدأ بالتعليم الجيد

ليــس المهــم أن يكــون الإنســان ســاعياً نحــو التغييــر وحســب، وإن كان 
ذلــك مطلبــاً ملحــاً فــي حيــاة الإنســان، لكــن الأهــم مــن كل ذلــك أن يكــون 
هــذا الإنســان واعيــاً لمعنــى التغييــر. إذا كان التغييــر، أي تغييــر يقودنــا 
مــن حالــة إلــى حالــة مشــابهة أو أســوأ، فبالأحــرى ألا نســعى إليــه أصــاً 
وكل عاقــل يذهــب فــي هــذا الاتجــاه نفســه، فكيــف لنــا أن نعــي معــان 
التغييــر؟ إن مفهــوم التغييــر لــو وضعنــاه فــي ميــزان المفهــوم العــام 
إلــى  لوجدنــاه يحمــل فــي طياتــه وجوهــره روح الانتقــال مــن حــال 
حــال، وهــذا مــن طبيعــة هــذا الكــون، فــا الأرض تبقــى علــى حالهــا منــذ 
أن خلقــت ولا الطبيعــة بقيــت علــى حالهــا منــذ أن وجــدت، بــل إن مــن 
طبيعــة هــذا العالــم التغيّــر والتّبــدل، والإنســان كونــه جــزء لا يتجــزأ مــن 
هــذا العالــم  أو الوجــود، فلابــد عليــه أن يلتــزم بهــذا القانــون الطبيعــي 

بصفــة تلقائيــة

يولــد الإنســان ويتربــى فــي بيئتــه الاجتماعيــة والطبيعيــة ويأخــذ منهــا 
مــا يأخــذه مــن معــان العيــش والحيــاة وكيفيــة التصــرف والتعامــل مــع 
محيطــه الخارجــي، إلــى أن يجــيء يــوم ينمــو فيــه فكــره وتتســع فيــه 
طموحاتــه وتطفــو ذاتــه فــوق كل شــيء موجــود عنــده. فيســعى لأن 
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يتعامــل مــع ذلــك تعامــاً مخالــف، فيفــرض عليــه تغييــر فــي الســلوك 
ــك  ــى ذل ــه ومــا إل وتغييــر فــي نمــط التفكيــر وآخــر فــي مظهــره وتعامل
لشــخصه.  بالنســبة  جــدّا  مهمّــة  يراهــا  التــي  الحياتيــة  مــن معطياتــه 
فيجــد نفســه أمــام ضــرورة قصــوى لأن يغيّــر ويبــدّل فــي الكثيــر مــن 
الأمــور المتعلقــة بــه، وهكــذا هــو كل إنســان، الإنســان الــذي يعيــش 
بالطبيعــة وعلــى الطبيعــة وفــي الطبيعــة. فالتغييــر مســلك لا بــد منــه 
ــر فــي التغييــر أبــداً لا يمكــن أن نســمّيه  ــم يفكّ فــي حيــاة البشــر ومــن ل
ســالم الفكــر ولا ســالم الاعتقــاد بــل وحتــى ربمــا لا يتماشــى عقلــه مــع 
طبيعــة العقــول الباحثــة عــن أصــل كل تغييــر، والراميــة لــكل مــا هــو 
جديــد والطامحــة لالتقــاط مــا يحملــه المســتقبل مــن خيــرات ومكاســب.
إن الحديــث عــن موضــوع التغييــر يقودنــا إلــى تقزيــم الزاويــة التــي 
ــار أن مفهومــه يتغيــر ويتبــدل  ــى اعتب نــرى منهــا حيثياتــه ومعانيــه عل
فــي حــدّ ذاتــه مــع تبــدل الاتجاهــات والمنطلقــات الفكريــة. فالسياســي 
فــي  إلا  يراهــا  لا  والاقتصــادي  السياســة،  فــي  إلا  تغييــراً  يــرى  لا 
الاقتصــاد وهكــذا. أمــا المتمعّــن العاقــل الــذي يســعى إلى تغيير سياســي 
واقتصــادي شــامل، لابــدّ عليــه أن يعــي تمــام الوعــي مــا مــدى تماشــي 
هــذا التغييــر الــذي يســري علــى مســتوى الــرأس مــع الثبــات، أو بالأحــرى 
فــي كثيــر مــن الأحيــان التنطــع والدوغمائيــة التــي تطغــى علــى مســتوى 
القاعــدة. هــذا إن كانــت الطبقــة المتوســطة مثقفــة فتصبــح منطقــة 
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المحــكّ مــن الجانبيــن الســفلي القاعــدي والرأســي فتفشــل فــي إبــداء 
مــن  المتولــد  المخــاض  عــن  الناتجــة  الصراعــات  لإنهــاء  محاولــة  أي 

التغيــر.

ولفهــم هــذه المعادلــة أكثــر لابــد وأن نطلــع علــى تجــارب المجتمعــات 
التــي قــادت تغييــرات سياســية وربمــا اقتصاديــة، لكنهــا فشــلت فــي 
الوصــول إلــى الأهــداف الســامية الكبــرى التــي ســعت إليهــا منــذ بدايــة 
تحركاتهــا، لأنهــا غيّــرت مــن رأس المجتمــع ولم تســعى للتغيير والتبديل 
فــي قاعدتــه التــي قــد تربــت وأنشــئت تنشــئة معيّنــة لا تتماشــى إلا ومــع 
الــرأس القديــم. الأمــر الــذي يحــدث اختــالات اجتماعيــة واضطرابــات 
سياســية، والــدارس لهــذا الموضــوع لــه أن يعــرّج علــى تونــس أو مصــر، 
الدولتــان العربيــان اللتــان قادتــا التحــركات التغييريــة فــي أنظمتهــا 
السياســية )الممثلــة للــرأس( دونمــا إحــداث تغييــر يذكــر علــى المســتوى 
القاعــدي )ذهنيــات الأفــراد والجماعــات(. والمعنــى الصحيــح للتغييــر 
القاعــدي لا يتمثــل فــي الجانــب الاقتصــادي أو القــدرة المعيشــية أو مــا 
إلــى ذلــك و إن كان ذلــك مطلبــاً ملحّــا لــدى كل المجتمعات حتى يتســنى 
لهــا تحقيــق الاســتقرار و الثبــات فــي العلاقــات الداخليــة فــي المجتمــع، 
وإنمــا أقصــد هنــا كل القصــد أن نحــدث ثــورة قيميــة أخلاقيــة تجسّــد 
الفاضلــة  لــروح الأخــاق  فيهــا معــان الإنســان والجماعــة، وتكريــس 
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الوعــي  مســتوى  علــى  تغييــر  الإنســانية.  الحضاريــة  والســلوكيات 
بالــذات وإعــادة برمجــة العقــل الجماعــي ونشــر ثقافــة القيَــم أولــى 
مــن أي ثقافــة أخــرى علــى اعتبــار أنــه متــى زالــت القيــم مــن مجتمعاتنــا 
وواقعنــا، كنــا أشــبه مــا نكــون بقطيــع البهائــم يستشــري  قانــون الغابــة 

وتمحــى صفــة الإنســانية مــن أذهاننــا علــى مــرّ الزمــن.

ومــن هنــا، فــإذا تكــرّس فــي المجتمــع مبــادئ وقيــم مثلــى تصبــح ســمة 
واقعــه وصورتــه الحقيقيــة العمليــة، كان لزامــاً عليــه أن يقــود تغييــر 
سياســي واقتصــادي مــن غيــر عنــف ولا آثــار ســلبية. وبالتالــي يقطــع 
حبــال الخيانــة وأيــادي الغــدر التــي تدخــل فــي صفوفــه لإحــداث شــرخ 
فيهــا  التــي صــار  المصريــة  التجربــة  فــي  الحــال  هــو  كمــا  وانســاخ، 
الشــارع المصــري ضحيــة لقلــة الوعــي والفهــم التــي اســتغلتها وســائل 
المخابــرات المصريــة والآلــة الإعلاميــة الدنيئــة التــي تســيرها جماعــات 
أقــل مــا توصــف أنهــا قاتلــة للمعنــى الإنســاني،  فأصبحــت توجــه العقــل 
المصــري كيفمــا أرادت ومتــى شــاءت، فمــاذا لــو كان العقــل المصــري 
واعيــاً ومتفهمــاً ومــدركاً لهــذه المخاطــر التــي حلّــت بــه الآن؟ وكيــف 
فــي مســتويات  المصــري  الفــرد  وعــي  كان  مــا  إذا  النتيجــة  ســتكون 
عاليــة و يميــز بعقلــه بيــن الســبيل الخيّــر وغيــره، ومــن جهــة ثانيــة وفــي 
التجربــة التركيــة ، مــاذا كان حــال تركيــا الآن لــو نجح الانقلاب الفاشــل 
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الأخيــر؟ ومــا هــو الدافــع الرئيــس الــذي دفــع بالمجتمــع التركــي لإيقــاف 
تقــدّم الدبابــة وتفضيــل المــوت مــن أجــل  إفشــال محاولــة إنقلابيــة إذا 

لــم يكــن الوعــي بالــذات و إدراك المــآلات الناجمــة عــن ذلــك.
  فالحاصــل: إن أســاس بقــاء مشــوار التغييــر الإيجابــي فــي أي مجتمــع 
مرهــون بمــدى وعــي أفــراده وجماعاتــه. إنــه الوعــي أيهــا الإنســان، لا 
يمكــن أبــداً قيــادة تغييــر علــى أي صعيــد كان، مــا لــم تهيــئ لــه النفــوس 
وتربــى فيــه القلــوب وتنمــى فيــه العقــول ويبنــى لــه الإنســان المغيّــر. 
اليــوم هــي أزمــة قيميــة ســلوكية أخلاقيــة، وجــب  وبالتالــي أزمتنــا 
قيــام ثــورات متلاحقــة لإدراك مــا قــد فــات وبنــاء المســتقبل الجميــل، 

ــا. فهــذا هــو التغييــر المنشــود وهكــذا نبنــي مجتمعاتن
وانطلاقــا مــن ذلــك ، لــو تأملنــا كل المقومــات الســابقة الذكــر لإحــداث 
التغييــر المنشــود لوجدناهــا تعتمــد فــي الأســاس الأول والأوحــد علــى 
الانســان ، هــذا الانســان الــذي يجــب أن تعمــل علــى بنائــه المنظومــة 
إلــى صناعــة   _ الألــف  للمــرة  واقولهــا   – الهادفــة  الناجحــة   التربويــة 
والعــرض   والتــراب  والديــن  الفكــر  يحمــي  الــذي  المواطــن  الانســان 

وســيادة الأمــة.
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